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 أحمد فؤاد

الذين أصابتهم الهيستيريا من مشهد 
الجامعات الأميركيّة

المنطقــيّ أن يُصــاب قــادة كيــان الاحتــال بالذعــر مــن مشــهد انتفاضــة طــاب الجامعــات 
الأميركيــة وقــد رأوا بــأمّ العيــن كيــف أن هــؤلاء الطــاب قــد تمكنــوا مــن كشــف كل الخــداع 
والأكاذيــب التــي قــام علــى أساســها كيــان الاحتــال. كمــا اكتشــفوا حجــم التغــول الــذي أتيــح لهــذا 
الكيــان لينهــب المقــدرات الأميركيــة، مــن مقــدرات الخزينــة الأميركيــة الــى مقــدرات الجامعــات 
الأميركيــة وصــولًا لوضــع اليــد علــى ابتــكارات الطــاب العلميــة والتقنيــة. كمــا اكتشــفوا كــذب الروايــة 

ــش. ــرام والتوح ــم الإج ــردية وحج والس
ــه  ــان ويموّلون ــن الكي ــون ع ــد يدافع ــل واح ــة رج ــوا وقف ــرار ليقف ــاع الق ــادة وصن ــبّ ق ــاً أن يه ــي أيض المنطق
الســاح،  لــه  ويرســلون 
مــن  لأبنائهــم  ويتصــدّون 
طــاب الجامعــات ويطلقــون 
الشــرطة  رجــال  عليهــم 
مترفعيــن  وحشــية  بــكل 
مقتضيــات  كل  عــن 
ــي، رغــم  التنافــس الانتخاب
حراجــة اللحظــة الانتخابيــة، 
خافاتهــم  كل  فيضعــون 
وتنافســهم جانبــاً ليتحركــوا 

الأميركيــة. النخبــة  جامعــات  فــي  أبنائهــم  انتفاضــة  بوجــه  ولــو  الكيــان  لنصــرة  موحّديــن 
الامنطقــي هــو مــا رأينــاه وســمعناه مــن بعــض اللبنانييــن والعــرب الذيــن صعقهــم مشــهد 
ــوات  ــن ق ــون ع ــام حــزب الله، ويدافع ــم يلوّحــون بأع ــة، وه ــة الأميركيّ ــات النخب طــاب جامع
ــاده، وهــم  ــه وأحف ــح انفعالات ــم يســتطع أن يكب ــم ل ــى أن بعضه ــة، حت القســام وحــركات المقاوم
يتخــذون أميــركا مثــالًا ومرجعــاً، وطــاب جامعاتهــا قــدوة يجــب أن يحــذو حذوهــا طابنــا، فتلعثموا، 
وتســاءلوا مــاذا عســاهم يقولــون لطابنــا، ارفعــوا أعــام حــزب الله والقســام ولوّحــوا بهــا، وإن قيــل 
ــا  ــة، إنه ــة الأميركي ــات النخب ــل كمــا ردّ طــاب جامع ــى القائ ــردوا عل ــن ف لكــم إن هــؤلاء ارهابيي

أعــام حــركات تحــرّر مشــروعة؟
ــر بموقعهــم الخطــأ، وأفكارهــم المشــوّهة، صــاروا يتحدثــون عــن  ــد هــؤلاء التفكي ــدلًا مــن أن يعي ب
ــة، فمــا أتفــه  ــع أعــام حــزب الله يعنــي أن الكــون يســير بصــورة خاطئ ــوّ الســاعة، حيــث رف إشــارات دن
مَــن يوجّــه لهــؤلاء ســؤالًا مــن نــوع هــل أصبــح حــزب الله غيفــارا العالــم الجديــد؟ المضحــك أن هــؤلاء 
لــم يســتوعبوا بعــد أن مــا يســألونه هــو الجــواب، نعــم أصبــح حــزب الله عنــوان حــركات التحــرر العالميــة، 
وصــار علمــه رمــز التمــرّد علــى الهيمنــة الإمبرياليــة، كمــا هــي صــورة تشــي غيفــارا، لكــم أن تفتخــروا أنــه 

البناءمــن بادكــم، وإن اســتعصى عليكــم الأمــر، فــأن تخرســوا خيــر لكــم.

الإمبريالية أعلى مراتب الاستعمار والصهيونية 
أعلى مراتب الإمبريالية  

ناصر قنديل
عندمــا كنــا نقــول إن كيــان الاحتــال هــو صفــوة مــا أنتجــه العالــم الغربــي فــي مجــال التقنيــات وعقــل 
الجريمــة، وإن الغــرب قــد كــرّس لــه فــرص الوصــول إلــى آخــر ابتكاراتــه ومنتجاته وحريــة اســتخدامها دون ضوابط 
أخاقيــة، كنــا نســتند الــى التحليــل والاســتنتاج مــن خــال إدراك المكانــة التــي يحتلهــا الكيــان فــي المشــروع 
الغربــي الاســتعماري، والــدور المنــوط بهــذا الكيــان، وحجــم امتداداتــه المصرفيّــة والإعاميّــة والبرلمانيّــة داخــل 
هيــاكل دول الغــرب. وعندمــا أطلــق الإمــام الخمينــي علــى هــذا الكيــان وصــف الغــدة الســرطانية كان يشــير الــى 
ــة وتوســع الغــدد الســرطانية، لكــن مــا كشــفته  ــذي لا يشــبهه إلا تغــول وعدواني منهجــه العدوانــي التوســعي ال
التحــركات الاحتجاجيــة فــي الغــرب جــاء مفاجئــاً رغــم كل هــذه القناعــات المبدئيــة، حيــث ظهــر لنــا حجــم تفشــي 

هــذه الغــدة الســرطانيّة فــي جســد العالــم، بمــا لــم يكــن فــي الحســبان.
مــن جهــة، لقــد رأينــا كيــف التقــى الحزبــان الديمقراطــي والجمهــوري علــى قلــب رجــل واحــد، وهمــا فــي قلــب 
ــث كل شــيء  ــي، حي ــخ الأميرك ــي التاري ــر مســبوقة ف ــا غي ــن بأنه ــادة الحزبي ــا ق ــة شرســة يصفه منافســة انتخابي
ــع  ــي، ويتراج ــس الانتخاب ــارج التناف ــال خ ــان الاحت ــم كي ــد أن دع ــوت واح ــان بص ــأة يصرخ ــا فج ــموح، لكنهم مس
ــادة  ــه، والأهــم أن ق ــوا يعترضــون علي ــا كان ــاف م ــى أضع ــون عل ــم ويوافق ــل عــن تحفظه ــى التموي المتحفظــون عل
المجتمــع الحاكــم سياســياً وماليــاً وإعاميــاً وعســكرياً فــي أميــركا، يقفــون ضــد أبنائهــم الــذي ينتفضــون فــي جامعات 
النخبــة التــي لا تســتقبل غيــر أبنــاء هــؤلاء القــادة. ويتهــم هــؤلاء القــادة أبناءهــم بالفاشــية والإرهــاب والعــداء للســامية 
ولا يمانعــون اعتقالهــم بوحشــيّة مــن قبــل الشــرطة، كرمــى لعيــون الكيــان وتقديــراً لخطــورة انتشــار وعــي نقــديّ 
يفضــح الوظيفــة الإجراميــة لهــذا الكيــان ويفتــح عيــون المواطنيــن فــي الغــرب علــى هــذه الحقيقــة ويدعــو لمقاطعتــه. 

وهــذا التوحــش فــي ســلوك القــادة يدلنــا علــى حجــم انتشــار وتفشّــي هــذا الســرطان.
تأتــي لنــا الأخبــار بمــا لــم نكــن نعلــم، وهــو الأهــم، ينتفــض الطــاب فــي جامعــة كولومبيــا ثــم يلحــق بهــم 
طــاب جامعــات أميــركا، والشــعار واحــد، إضافــة للعناويــن التضامنيــة مــع شــعب فلســطين وقضيتــه ضــد الجريمــة 
ــي المشــاريع  ــوا الاســتثمارات ف ــال، وأوقف ــش الاحت ــع جي ــاون م ــات التع ــوا اتفاقي ــو أوقف ــة. والشــعار ه المتمادي
العســكرية لجيــش الاحتــال. وعندمــا ندقــق ســوف نكتشــف أن ســائر التحركات الطالبيــة الجامعية ترفع الشــعار 
ذاتــه. وقــد اكتشــف طــاب الجامعــة كــم هــي الاســتثمارات التــي تمنحهــا إدارة جامعتهــم لجيــش الاحتــال فــي 
تنفيــذ مشــاريع عســكرية تقنيــة تســتخدم فــي حــرب الإبــادة ضــد الشــعب الفلســطيني. كمــا اكتشــفوا اتفاقيــات 
ــره  ــار مــا يناســب منهــا وتطوي ــة بتصــرّف جيــش الاحتــال لاختي ــكارات الطــاب التقني ــا ابت توضــع مــن خاله
ــان  ــا نكتشــف أن التفــوق التكنولوجــي للكي ــإذا بن ــل والاســتيطان والتوحــش والإجــرام. ف لترجمــة مشــاريع القت
هــو خاصــة التفــوق التكنولوجــي لــكل الجامعــات الأميركيــة مجتمعــة، وقــد وضعــت بتصــرّف الكيــان خاصــة 

ابتــكارات طــاب الجامعــات، بمــا لــم يحــظ بمثلــه الجيــش الأميركــيّ نفســه.
ــق انســتغرام وشــبكة  ــك تطبي ــي تمل ــا الت ــي شــركة ميت ــون ف ــل الفضيحــة، يكشــف عامل ــي تكتم ك
ــة  ــج المعالج ــرّف برام ــتركين بتص ــص المش ــذي يخ ــات ال ــك المعلوم ــت بن ــركة وضع ــبوك أن الش فيس
التقنيــة الإســرائيلية لتحليلهــا واســتخراج المعلومــات الاســتخبارية التــي تفيــد جيــش الاحتــال ومخابراتــه 
بالوصــول الــى مــا يخــدم ماحقتهــا للنشــطاء والتعــرف علــى الوجــوه والأســماء والعاقــات العائليــة 
للمشــتركين الذيــن تاحقهــم مخابــرات الاحتــال بتهــم الانتمــاء إلــى قــوى المقاومــة. وفــي الوقــت ذاتــه 
تطبــق الشــركة معاييــر إســرائيلية فــي التعامــل مــع مشــتركيها وتقييــد منشــوراتهم، حيــث يكتشــف أي 
متابــع ان الانحيــاز للكيــان لا يمثــل مخالفــة، بينمــا مجــرد الحكــم بحياديــة بيــن جيــش الاحتــال والمقاومــة 

ــر النشــر. الفلســطينية يعامــل كانتهــاك لمعايي
أخطــر مــا اكتشــفناه فــي هــذه الحــرب كان مــا أعلنــه موظفــون فــي شــركة غوغــل، حيــث قامــت شــركة 
غوغــل بفصــل 28 موظفــاً لمشــاركتهم فــي اعتصــام لمــدة 10 ســاعات فــي مكاتــب هــذه الشــركة العماقــة 
ــا، لاحتجــاج علــى العاقــات التجاريــة للشــركة مــع الحكومــة  فــي نيويــورك وســانيفيل بولايــة كاليفورني
ــة  ــوس بقيم ــروع نيمب ــد مش ــاء عق ــل بإنه ــركة غوغ ــون ش ــب المحتج ــة، طال ــاً للمقال ــرائيلية”. ووفق الإس
ــر Google Cloud وAmazon Web Services خدمــات الحوســبة  ــه توف ــذي بموجب ــار دولار، وال 1.2 ملي
ــورك تايمــز  ــة نيوي ــي “إســرائيل”. وذكــرت صحيف ــة والجيــش ف ــذكاء الاصطناعــي للحكوم الســحابيّة وال
نقــاً عــن مصــادر، أن “إســرائيل” أدخلــت نظامــاً تجريبيــاً للتعــرّف علــى الوجــه فــي قطــاع غــزة للمراقبــة 
الجماعيــة للفلســطينيين. وأعلــن ممثــل للمخابــرات الإســرائيلية للصحيفــة، أن نظــام التعــرف علــى الوجــه 

.Google Photosو Corsight ــات مــن الشــركة الإســرائيلية الخاصــة يســتخدم تقني
هــذا التغــوّل الســرطانيّ علــى مســاحة العالــم هــو المعنــى الــذي تختزنــه مفــردة الإمبرياليــة فــي الإشــارة 
ــد ان  ــن يعتق ــة، ومخطــئ م ــب الإمبريالي ــى مرات ــة أعل ــب الاســتعمار، لنكتشــف أن الصهيوني ــى مرات ــى أعل إل
“اســرائيل” تحكــم أميــركا أو تديرهــا، بــل إن أميــركا المركــز الإمبريالــي الــذي يحكــم العالــم ويديــر “إســرائيل” 

هــو مركــز صهيونــي بامتيــاز. والكيــان ليــس إلا أداة وظيفيــة لهــذه الإمبرياليــة الصهيونيــة.

فــي القمــة الاســتثنائية التــي عقدهــا القــادة 
الأوروبيــون فــي بروكســل يــوم 17 نيســان/ أبريــل 
مــن  المزيــد  فــرض  المجتمعــون  قــرّر  الحالــي، 
العقوبــات علــى إيــران، وذلــك بعــد ردّهــا علــى 

قصــف »إســرائيل« لقنصليتهــا فــي دمشــق.
الأكثــر  كان  ماكــرون  الفرنســي  الرئيــس 
تشــدّداً حيــال إيــران بعــد اتصالــه بنتنياهــو، مؤكــداً 
لمواجهــة  الإجــراءات  تشــديد  »عزمــه  علــى  لــه 
أفعــال إيــران المزعزعــة لاســتقرار«! جــاء ذلــك بعــد 
بيــان رســميّ صــدر عــن الإليزيــه، وصــف الهجــوم 
الإيرانــي بـــ »غيــر المســبوق والمرفــوض، وينطــوي 

ــد عســكري شــامل«. ــى خطــر تصعي عل
الاتحــاد  واجــب  مــن  أنــه  أعلــن  ماكــرون 
الأوروبــي توســيع نطــاق العقوبــات علــى إيــران، 
صنــع  فــي  يســاعد  مــن  كلّ  أيضــاً  لتســتهدف 
الصواريــخ والطائــرات المُســيّرة التــي اســتخدمت 

»إســرائيل«. علــى  الإيرانــي  الهجــوم  خــال 
يليــن،  جانيــت  الأميركيــة  الخزانــة  وزيــرة 
أعلنــت أنّ العقوبــات الأميركيــة الجديــدة ســتفرض 
علــى طهــران، وترمــي إلــى خفــض قــدرة إيــران 
علــى تصديــر النفــط، وحظــر كافــة أشــكال التجــارة 

الأميركيــة معهــا.
ــة أبحــاث  ــا »خدم ــدة رأت فيه ــات الجدي العقوب
الكونغــرس« أنهــا الأكثــر شــمولًا مــن أي عقوبــات 

ــة! أخــرى تفرضهــا واشــنطن علــى أي دول
ــة  ــا القنصلي ــد عــدوان »إســرائيل« وقصفه بع
الإيرانيــة فــي دمشــق، ســارع الرئيــس الأميركــي 
جــو بايــدن الــى التنصــل مــن العــدوان الــذي 
»لــم يكــن علــى علــم بــه«، ولــم يعلــق أو يديــن 
او ينتقــد عــدوان »إســرائيل« ولــو بالحــدّ الأدنــى، 
ــدة  ــرة متعمّ ــة خطي ــذي شــكل ســابقة جرمي وال

ــم. فاجــأت دول العال
ــم  ــى أمــن »إســرائيل«، ل ــدن الحريــص عل باي
يكلــف نفســه لإدانــة العــدوان الــذي دمّــر قنصليــة 
ننتظرهــا  كنــا  إدانــة  الدبلوماســية،  حرمتهــا  لهــا 
مــن دولــة عظمــى تتشــدّق دائمــاً بـــ »حرصهــا« 
علــى الأمــن والقانــون الدولييــن، وعلــى الاســتقرار 

ــم. ــي العال والســام ف
لــم نســمع مــن مســؤول السياســة الخارجيــة 
لاتحــاد الأوروبــي جوزيــب بوريــل، الــذي يختزن 
فــي داخلــه انحيــازاً كليــاً فاضحــاً لـ »إســرائيل«، أي 
إدانــة لعدوانهــا علــى القنصليــة، وهــو الــذي ســارع 
علــى الفــور الــى إدانــة هجــوم إيــران »بــكلّ شــدة« 
بســبب ردّهــا علــى العــدوان الإســرائيلي الــذي 

طــال قنصليتهــا.
أســف  بــكلّ  يعكــس  الــذي  بوريــل  هــو 
»أخــاق« سياســة الاتحــاد الأوروبــي وازدواجيــة 

دون  »إســرائيل«  جانــب  الــى  المنحــاز  معاييــره، 
تحفــظ. أو  ضوابــط 

أثنــاء  محــاوره  قبــل  مــن  مــرة  بوريــل  سُــئل 
الحــرب »الإســرائيلية« علــى غــزة: »هــل تعتبــرون أنّ 
مــا تقــوم بــه »إســرائيل« فــي غــزة، جرائــم حــرب«؟! 
أجــاب بوريــل: »انــا لســت محاميــاً، ولكــن هنــاك 
ــة دوليــة ســتجري التحقيــق«. ســأله  محكمــة جنائي
هــل  بوريــل،  الفــور: »ســيد  علــى  ثانيــة  المحــاور 
موقــف الاتحــاد الأوروبــي يــرى أنّ مــا قامــت بــه 
حمــاس فــي الســابع مــن أكتوبــر جرائــم حــرب؟! 
أجــاب بوريــل علــى الفــور وبوقاحــة موصوفــة: »نعــم«! 
ــواء:  ــى اله ــه عل ــال ل ــاور إلا أن ق ــن المح ــا كان م فم
عــن  ســألتك  عندمــا  للتــوّ  قلــت  بوريــل،  »ســيد 
الســبب  ألهــذا  أنــك لســت محاميــاً.  »إســرائيل«، 

كثيــرون يتهمونــك بازدواجيــة معاييــر واضحــة«!.
بوريــل بتعمّــده عــدم إدانــة »إســرائيل« عرّى 

المخــزي  وموقفــه  الأوروبــي،  الاتحــاد  صدقيّــة 
الإســرائيليّ  العــدوان  إزاء  الأعمــى،  وانحيــازه 
علــى ســيادة إيــران وقنصليتهــا، وحقهــا المشــروع 
فــي الدفــاع عــن نفســها بموجــب المــادة 51 مــن 

ــم المتحــدة. ــاق الأم ميث
وزيــر  قبــل  مــن  إحاطتــه  وأثنــاء  بوريــل، 
الخارجيــة الإيرانيــة حســين أميــر عبــد اللهيــان، 
بعــدوان »إســرائيل« الــذي انتهــك قنصليّــة بلــده، 
ــن  ــة: »نحــن أيضــاً م ــث ومراوغ ــكلّ خب ــه ب أجاب
الــرأي القائــل، أنّ الإجــراء الإســرائيلي الأخيــر ـ 
ــد  ــض التصعي ــارض خف ــدوان ـ يع ــل الع ــم يق ول

فــي المنطقــة«.
هــل أدان الاتحــاد الأوروبــي الممثــل ببوريــل 
»بــكلّ شــدة« المجــازر التــي ارتكبتهــا »إســرائيل« 
وقتــل  الطبيــة،  والأطقــم  الإعامييــن  بحــق 
المواطنيــن المدنيّيــن علــى شــاطئ غــزة فيمــا 

ــى شــمال القطــاع؟! هــل تحــرك  ــن ال ــوا عائدي كان
التــي  الوحشــيّة  المجــازر  بعــد  بوريــل  ضميــر 
ــن،  ــات المدنيي ــال ضــدّ مئ ــش الاحت ــا جي ارتكبه
مــن نســاء وأطفــال، وطمرهــم فــي مقابــر جماعيّة؟!

انبــرى الســافلون الســافلون، فــي أكثــر مــن 
ــا والولايــات المتحــدة،  ــم، فــي أوروب ــة فــي العال دول
وغيرهــا، ليدينــوا هجــوم إيــران المدافــع عــن حقهــا.

ســوناك بريطانيــا، ومــا أدراك مــا بريطانيــا! 
الدولــة التــي مــا زالــت أيديهــا ملطّخــة بدمــاء 
الأســود  تاريخهــا  حيــث  المقهــورة،  الشــعوب 
بحــق  والمجــازر  الجرائــم  أفظــع  يســجل 
الشــعوب، لا ســيما شــعب فلســطين، عندمــا 
ــن  ــن م ــة القادمي ــه للصهاين ســلّمت أرضــه ووطن
ــز  ــة الاســتعمار والتميي ــو ســوناك وديع ــد. ه بعي
الموصوفــة،  البريطانيــة  والكراهيــة  العنصــري، 
تحــرّك بــكلّ وقاحــة وســفالة ليقــول إنــه: »يديــن 

المتهــوّر  الهجــوم  الممكنــة  العبــارات  بأشــدّ 
للنظــام الإيرانــي علــى »إســرائيل«، وأنّ المملكــة 
المتحــدة ســتواصل الدفــاع عــن أمــن »إســرائيل«، 

الإقليمييــن«. الشــركاء  وجميــع 
مجــازر غــزة، والإبــادة الجماعيّــة لســكانها، 
لــم تحــرك ضميــر ســوناك الغائــب مــن أجــل 

وقــف العــدوان.
إنّ انحــدار السياســة الأوروبيّــة وســقوطها 
الأخاقــيّ، لــم يتوقفــا عنــد بوريــل وســوناك، 
ــا  ــر خارجيته ــر وزي ــى فرنســا عب ــدّت ال فهــي امت
فرنســا  »إنّ  ليقــول:  ســجورنيه  ســتيفان 
تديــن بأشــدّ العبــارات الهجــوم الإيرانــي علــى 
»إســرائيل«، مــن خــال اتخــاذ هــذا الإجــراء غيــر 
المســبوق، فــإنّ إيــران تتجــاوز خطــأ جديــداً فــي 
مــن  وتزيــد  الوضــع،  اســتقرار  لزعزعــة  أفعالهــا 

العســكري«. التصعيــد  خطــر 

»الحريــة  دولــة  خارجيــة  وزيــر  ســيجورنيه 
ــاءل  ــه ليتس ــف نفس ــم يكلّ ــاواة«، ل ــاء والمس والإخ
عمــا إذا كان العــدوان علــى القنصليّــة الإيرانيّــة، 
غيــر مســبوق أم لا، وهــل يتجــاوز القانــون الدولــي 
وخطوطــه الحمــر، ومــا هــو موقفــه مــن هــذا العدوان 
القنصليّــة!  علــى  المســبوق  وغيــر  المتعمّــد، 
دول  مســؤولي  مــن  ضميــر،  صحــوة  ننتظــر  لا 
مارســوا علــى الــدوام سياســات الاســتبداد، والقهــر، 
والعنصريّــة، والاســتغال، والنهــب بحــق الشــعوب 
ــة  ــركا الاتيني ــا وآســيا وأمي ــي أفريقي ــرون ف ــذ ق من

حتــى تســتفيق فــي فلســطين.
إنهــم الســافلون الســافلون، الذيــن أغمضــوا 
إبــادة غــزة، ولــم يكترثــوا لإعــدام  عيونهــم عــن 
ــد جيــش  ــى ي ــا، عل ــن فيه ــات المدنيي ــة مئ وتصفي

الاحتــال وطمرهــم فــي مقابــر جماعيّــة!
الســافلون الســافلون لــم يســتفق ضميرهــم 
ولــم يتحركــوا لإطــاق ســراح أكثــر مــن 12 ألــف 
معتقــل فــي ســجون دولــة الاحتــال، ولــم يكترثــوا 

ــكنيّة. ــدات الس ــن الوح ــرات الآلاف م ــدم عش له
مــا أقبــح سياســة الولايــات المتحــدة عندمــا، 
صــرّح رئيســها جــو بايــدن موجهــاً كامــه لروســيا 
ــوز لأيّ دولــة او  قائــاً: لا يجــوز لأيّ أمــة، ولا يج
معتــد أن يســتولي علــى دولــة مجــاورة بالقــوة! 
لكــن انحيــازه المقيــت، أغمــض عينيــه عمــا فعلتــه 
وتفعلــه »إســرائيل« بحــق دول المنطقــة، واحتالهــا 
أراضــيَ عربيــة، وهــو الــذي اعتــرف بـــ »ســيادة 

إســرائيل« علــى الجــولان.
المتحــدة،  الولايــات  ومعــه  الغــرب  أدان  لقــد 
روســيا، بســبب اســتمرارها ـ حســب زعمــه ـ فــي 
الســافلين  لكــن  الصحافييــن!  وقمــع  اســتهداف 
الوقحيــن فــي الغــرب الذيــن يدّعــون حرصهــم 
علــى حريــة الصحافــة وحيــاة الإعامييــن، لــم يرفّ 
لهــم جفــن بعــد تصفيــة أكثــر مــن 125 صحافيــاً فــي 
غــزة حتــى الآن، علــى يــد الجيــش »الإســرائيلي«.

أيهــا الســافلون الســافلون! والقتلــة المشــاركون 
القــرارات  هــي  مــا  لنــا  قولــوا  غــزة،  ذبــح  فــي 
والعقوبــات التــي ســتتخذونها، وتفرضونهــا علــى 
»إســرائيل«، فيمــا مجــرم الحــرب يتطلــع إلــى رفــح، 
ويســتعدّ للذهــاب حتــى النهايــة فــي »تطهيــر« 
تواطئكــم،  علــى  معتمــداً  ســكانها،  وإبــادة  غــزة، 
وتأييدكــم ودعمكــم لــه، وأنتــم تزوّدونــه بالمــال 
والســاح، وتغطــون جرائمــه باســتخدامكم الفيتــو.
أيهــا الســافلون الوقحــون، المســتمرون بســلوككم 
العنصــريّ، وانحيازكــم الأعمــى إلــى جانب »إســرائيل«، 
أم  نســألكم مَــن يتحكــم بقــرار مَــن! »إســرائيل«! 
أنتــم الجبنــاء الأقــزام فــي قبضتهــا وقبضــة لوبياتهــا 

اليهوديّــة؟!

إن حقيقــة مــا جــرى ليلــة الرابــع عشــر مــن 
نيســان، ليســت مجــرد قصّــة قــرار عســكري صــدر 
مــن طهــران، أعقبتــه صواريــخ انطلقت مــن منصاتها 
ــى  ــا، ورســمت بســيرها، وعل ــى أهدافه ــت إل ووصل
طريقتهــا الخاصــة –ثنائيــة الإيمــان والقــوّة - مفتتــح 
الحقيقــة مجــرد ســاعات  ليســت  عصــر جديــد، 

جــرى فيهــا الاشــتباك الأكبــر فــي الشــرق الأوســط، 
بــل هــي فــي الحقيقــة لحظــة فارقــة ومؤسســة، 
ــده  ــر، وستســتمر بع ــة بكثي ــذه الليل ــل ه ــدأت قب ب
بكثيــر جــدًا، لأن الانقابــات الاســتراتيجية الهائلــة 

لا تخــرج إلــى الواقــع فجــأة، ومــن المجهــول.
منــذ البدايــة، وكنقطــة أولــى قبــل أن يندفــع 
القلــب إلــى ســرد عــن عمليــة »الوعــد الصــادق«، 
لا بــد مــن وضــع عنــوان أول أو عناويــن لأســس 
سياســات الثــورة الإســامية المشــروعة تجــاه قضيــة 
اســتجابة  مجــرد  ليســت  فالشــرعية  فلســطين، 
مشــحونة بالعاطفــة تجــاه قضيــة أو مبــدأ، مهمــا كان 
ملحًــا أو واضحًــا، ليســت نزقًــا إلــى الحركــة لغــرض 
الحركــة والاســتعراض، الشــرعية قبــل كلّ شــيء 
كانــت وســتكون »القــدرة والقــرار«، والــدول لا تحصــل 
علــى الشــرعية عبــر نــداء معنــوي أو أخاقــي، مهمــا 
خلصــت النيــة وتجــردت، ولا تكتســبها لمجــرد أنهــا 
ــدرات  ــك مق ــا تمل ــل لأنه ــا، ب تتصــور إن الحــق معه

الحصــول علــى حقوقهــا المشــروعة، وتتمتــع بحريــة 
ومســؤولية القــرار الوطنــي للدفــاع عــن خياراتهــا 
الثانيــة  والنقطــة  المصيريــة،  وقضاياهــا، خصوصًــا 
بإرادتهــا  اختــارت  قــد  الإســامية  الثــورة  أن  هــي 
الحــرة وبعزيمــة إيمانيــة لا تقهــر لمفجرهــا الإمــام 
الخمينــي – قــده - تبنــي قضيــة »فلســطين« كخــط 
اســتراتيجي واضــح لهــا، بــكلّ 
مــا كانــت تعرفــه مقدمًــا مــن 
بعــد  تحملتــه  ومــا  تبعــات، 
ــرًا  ــات، وأخي قرارهــا مــن تضحي
فــإن نهــوض طهــران بواجبهــا 
والقومــيّ  والوطنــي  الدينــي 
الســرطانية  البــؤرة  بتصفيــة 
ــه 45  ــر علي ــد م ــة ق ــي المنطق ف
ســنوات  كلهــا  وكانــت  عامًــا، 
الــدم  بشــالات  مخضبــة 
لهــا  نهايــة  لا  بأشــكال  ومليئــة  والدمــوع،  والعــرق 
مــن المحــاولات الأميركيــة بالحــروب والتهديــدات 
والغوايــات، لــرد الثــورة الإســامية أو علــى الأقــل 
نقيــة  ظلــت  الاســتراتيجية  هــذه  لكــن  تليينهــا، 
علــى  الأوقــات  كلّ  فــي  حريصــة  صلبــة،  عنيــدة 
اســتدعاء قيمتــي الجهــاد والصبــر، لــكل مــن أراد أن 
يفهــم، أو أن يــرى الواقــع علــى مــا هــو عليــه بالفعــل.

عقــب عمليــة »الوعــد الصــادق« التــي نفذتهــا 
بالانتقــام  لوعدهــا  وفــاءً  الإســامية  الجمهوريــة 
ــا  ــى قنصليته ــادر عل ــي الغ لشــهداء الهجــوم الصهيون
بدمشــق، عاثــت ذئــاب الطائفيــة وذبابهــا فــي الأرض 
نعيقًــا ونباحًــا، وكأنهــم فــي ســباق مــن يرفــع صوتــه 
ليصــل لآذان الســيد الأميركــي أكثــر، هــؤلاء البؤســاء 
ــي،  ــدق الصهيون ــاروا الخن ــى اخت ــذ اللحظــة الأول ومن
الضربــة  تثيــر  أن  الطبيعــي  مــن  كان  لأنــه  لمــاذا؟ 
العقــاء وأصحــاب  مــن مشــاعر  الإيرانيــة فيضانًــا 
الضميــر ومــن لا يــزال فــي قلبــه ذرة حيــاء، لمناقشــة 

الضربــة وتداعياتهــا الهائلــة علــى كيــان العــدو، وعلــى 
يريــدون  لا  هــؤلاء  المنطقــة،  فــي  القــوى  موازيــن 
هــؤلاء  طريقًــا،  أو  معنــى  للنصــر  تعــرف  شــعوبًا 
فــي  الأميركــي  المشــروع  حربــة  رأس  يمثلــون 
المنطقــة، بمثــل مــا يمثــل الكيــان، وبأكثــر مــا يمثــل 
ــة. ــة الهزيمــة الناطق ــان، إنهــم شــياطين ودجاجل الكي
ــي  ــة الله العظمــى الإمــام الســيد عل تحــدث آي
ــوّات  ــادة الق ــن ق ــدد م ــه بع ــي، خــال لقائ الخامنئ
المؤمــن  وبســاطة  بصــدق  الإيرانيــة،  المســلّحة 
رغــم  حماســيًا،  خطابًــا  يكــن  لــم  الواعــي، 
رهبــة الحــدث وجــال اللحظــة المجيــدة، كانــت 
إحساسًــا  تابعــه  مــن  تمنــح  الهادئــة  ابتســامته 
عميقًــا ومســتمرًا بالاطمئنــان، واختــار أن يوجــه 
رســالة فيهــا كلّ باغــة وروعــة الاختصــار المكثــف 
الجامــع، وبنبــرة الخشــوع والإخــاص، ليــس فيهــا 
مــن نشــوة المنتصــر شــيئًا، لكــن فيهــا عــزة المؤمن 

وثباتــه واســتعداده الدائــم وروحيتــه العاليــة.
التــي  الــدروس  القائــد  الإمــام  ســماحة  لخــص 
ــي والإســامي بشــدة وإلحــاح،  ــا الوعــي العرب يحتاجه
ــى  ــز عل ــر مــن أي وقــت مضــى، وهــي التركي ــوم أكث الي
الأهــداف وعلــى الفعــل الحقيقــي علــى الأرض، بنــاءً 
مخطّطــات  لا  نحــن،  ورؤيتنــا  نحــن،  علــى خططنــا 
القائــد  بصفتــه  ســماحته،  وقــال  إعامــه،  ولا  عدونــا 
الأعلــى للقــوات المســلّحة الإيرانيــة، إن »عــدد الصواريخ 
التــي أُطلقــت أو أصابــت هدفهــا موضــوع ثانــوي فرعــي، 
والأهــم هــو إثبــات قــدرة إرادة الشــعب وقواتنا المســلحة 
ــة ومكاســب والمهــم  ــه تكلف ــا«، وأنّ »كل حــدث ل دوليً
خفــض التكلفــة وزيــادة المكاســب بحنكــة، وهــذا مــا 

فعلتــه القــوات المســلحة فــي التطــورات الأخيــرة”.
القائــد،  الإمــام  ســماحة  خطــاب  يقولــه  مــا 
يتكامــل مــع عمليــة الوعــد الصــادق، كجهــاد تبييــن 
للأمــة كلهــا، جهــد يــروم بلــوغ طريقــة جديــدة فــي 
ــب  ــة تتطل ــاة، عملي ــكار والحي ــاول الأحــداث والأف تن

وتقتضــي إزالــة طبقــات مترســبة مــن الجهــل الــذي 
صــار فضيلــة عنــد البعــض، والعجــز الــذي بــات 
ــاء  ــة بن ــا عملي ــن، إنه ــدى الآخري ــا ل ــا مقدسً مهربً
للإنســان، تســتدعي فعــاً نظــرة علــى واقــع دولنــا 
العربيــة، بــؤس أحوالهــا وانبطاحهــا وقبولهــا الدنيــة 
فــي كلّ شــيء، حتّــى دينهــا وعرضهــا، وبيــن ثــورة 
وصلــت إلــى اليــوم الــذي تــرد فيــه الصــاع صاعيــن 
الأميركيــة  العســكرية  القاعــدة  علــى  وعشــرة 
ــف  ــرة إلا القص ــك الأخي ــمّ لا تمل ــة، ث ــي المنطق ف
ابتــاع  لتبريــر  الوهميــة  الإعاميــة  بالغــارات 
ــه  ــزال ل ــر المســبوقة، وهــو زل ــة المباركــة غي الضرب
ــر«،  ــى »التغيي ــا عل ــد تشــكيل حــدود قدرتن أن يعي
ــن  ــروج م ــتقبل الخ ــق مس ــى طري ــوة عل كأول خط
ــه  ــة - للأميركــي وغلمان ــة –أو العبودي عصــر التبعي

ــة. ــم العربي ــي قصــور الحك ف
ــي  ــن ف ــه، لك ــع تاريخ ــتطيع صن ــان يس إن الإنس
ــه  ــع المــادي والموضوعــي للإنســان وظروف إطــار الواق
بعــض  عنــد  المعروفــة  القاعــدة  هــذه  وإمكانياتــه، 
الظــرف  فــي  للتطبيــق  أبــدًا  تصلــح  لا  الفاســفة 
الحالــي بالمنطقــة، وإذا كانــت قــد جــرى تطبيقهــا فــي 
ظــروف أســوأ لكانــت أدعــى لاستســام أو الانتحــار، 
أو كليهمــا، لكــن مــا نعرفــه نحــن بالقلــب والإيمــان 
ــى  ــادرة عل ــؤة ق ــة الكف ــة المؤمن ــو أن الثل ــر، ه والضمي
كســر عنــق الواقــع المــادي وقهــر الظــروف وتطويــع 
الإمكانيــات، والقفــز علــى قواعــد المنطــق، فــي انتصــار 
ظالــه  مــن  مقربــة  علــى  –ونحــن  المــدوي  آيــار 
الوارفــة - فــإن حــزب الله اســتطاع لأول مــرة فــي تاريــخ 
الجيــش  يجبــر  أن  الصهيونــي   - العربــي  الصــراع 
ــرة  ــرار كالجــرذان، للم ــى الف ــر عل ــم يكــن يقه ــذي ل ال
الأولــى خرجــوا مــن أرض احتلوهــا دون اتفاقيــات إذلال 
وشــروط مذلــة، هكــذا كان ماضينــا تحــت تلــك الرايــة 
ــا اليــوم، والتحــرر  المباركــة المســددة، وهــذا هــو واقعن

ــا. ــا وبه ــي معه ــو مســتقبلنا الحتم ه


